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الخير شوار: الحراك المجتمعي أعاد للجزائري صورته المسالمة

 فـــي هـــذا الحـــوار ينقلنـــا الروائـــي 
الخير شـــوار إلى عالمه الأدبي، ويجيب 
عن أســـئلة تتعلق بمســـاره في الكتابة، 
الروايـــة، المركزيـــة الثقافيـــة، والحراك 

المجتمعي، وغيرها من القضايا.
أن يكـــون بســـيطا وصامتـــا حالمـــا 
بهموم أخرى غير همّ الكتابة، ذلك ما كان 
يراود الروائي الخير شـــوار منذ الصغر، 
يقول ”بداياتـــي الأدبية كانـــت متأخرة، 
عندمـــا تجاوزت ســـن العشـــرين لم أكن 
أتصوّر نفســـي كاتبا، درست الرياضيات 
وكنـــت أحلم بأن أكـــون مصمما معماريا 
على طريقة ’لوسيو كوستا‘ و‘زهاء حديد‘ 
وغيرهما، لكن الحلم توقف عندما أصبت 
بوعكـــة صحية جرّتني إلى أزمة وجودية 
خطيـــرة، وجدت نفســـي بعدهـــا أمارس 
الرســـم الكاريكاتيـــري، قبـــل أن أتحوّل 
إلى الكتابة الأدبية والصحافية في ســـن 
السادســـة والعشـــرين“.. فوجدت نفسي 
أكتـــب القصة القصيرة والرواية والمقال 
الأدبي، ولـــي تجربة في شـــعر ’الهايكو‘ 
أصدرتها قبل سنة، ورغم ذلك أجد نفسي 
لا أنتمـــي إلى الوســـط الأدبـــي، وأحيانا 
أشعر بيني وبين نفسي أني ’دخيل‘ على 

عالم الأدب والأدباء“.

الشهرة الوهمية

يقول الروائي الخير شوار مسترجعا 
مســـاره في كتابة القصة إلى ولوج عالم 
الرواية الصعب ”أقصى ما كنت أحلم به 
حيـــث كان البلد غارقا فـــي حرب دموية، 
ســـبقتها أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة أتت 
على دور النشـــر العمومية تقريبا، وعلى 
المجلات والدوريات التي كانت موجودة 
قبـــل ذلـــك، هـــو أن أنشـــر نصوصي في 
الصفحات المتخصصة للصحف اليومية 
والمشـــاركة في بعض الملتقيات الأدبية 
المحلية التي كانت تقام هنا وهناك“، من 
هنـــا اتجهت إلى كتابة ”نصوص قصيرة 
في القصة والشـــعر لســـهولة نشرها في 
الصحـــف وقراءتها فـــي الملتقيات. كان 

ذلك في زمن مضى“.

أمـــا اليـــوم -يضيف- ”فقـــد تحوّلت 
الرواية إلى ’فن من لا فن له‘، الكل يكتبها 
أو يحلـــم بكتابتهـــا، نجد العشـــرات من 
العناويـــن الجديدة فـــي الرواية، أغلبها 
لشـــباب غير معروفين إطلاقا، كثير منهم 
ينشرون نصوصهم الأولى على حسابهم 
الخـــاص، طمعـــا فـــي شـــهرة ســـحرية 
مفاجئة، وســـرعان ما يتبـــدد الوهم، فلا 
يصمد أمام ذلـــك الكم المتراكم إلا بعض 

الأسماء القليلة جدا“.

زمن الكتابة

أما عن روايتـــه الأولى ”حروف 
الضبـــاب“ فيقول إنهـــا جاءت ”قبل 
أوانها، كنت ســـاعتها أكتب القصة 
القصيـــرة بغـــزارة، وأنـــوي تأجيل 
مشـــروع الروايـــة إلى غايـــة نضج 
التجربـــة، وفجـــأة جـــاءت الفكـــرة 
التـــي ولدت قصة قصيـــرة ووجدت 
أحداثها وشـــخصياتها تتشعب في 
كل الاتجاهـــات. كانـــت تجربة غاية 
فـــي القســـوة، خاصـــة مـــع الظرف 
الاجتماعـــي الذي كنت أعانيه، كانت 
تحتـــاج إلى تفرغ لم أكـــن مهيئا له، 

إلـــى أن أنهيتها. والمفاجـــأة أنها كانت 
الذي كنت  مختلفة عن السياق ’الحداثي‘ 
متجها إليه في القصة. لقد كشفت ’حروف 
جانبـــي المتكئ علـــى التاريخ  الضباب‘ 
والأســـطورة، وكان يمكـــن أن تتطور إلى 
أجزاء أخرى أو إلى ”ملحمة“ مثلما صرخ 
في وجهي الراحل الطاهر وطار الذي قال 

إن العمل مجهض بذلك الشكل“.
ويقول ”اعتقد الجميع أن إصداراتي 
الروائية ســـتتوالى، كانت خيبتهم كبيرة 
عندمـــا طـــال الأمر، إلى أن جـــاءت رواية 
’ثقوب زرقاء‘ بعد ســـنين من ذلك، وكانت 
خيبة بعضهم أكبر عندما كانوا يبحثون 
في  عن أســـلوب وروح ’حروف الضباب‘ 
’ثقوب زرقاء‘، لكنها كانت مختلفة جذريا. 
بطـــل الرواية الثانية جـــاء فاقدا للذاكرة 
وأحداثهـــا فـــي مدينة كبيرة ’متوحشـــة‘ 
وهي الجزائـــر العاصمة، وبنيتها جاءت 
’كابوسية‘ على حد تعبير الصديقة نوّارة 
لحرش، لكن ما يجمع العملين مثلما ذهب 
إليه البعض هو الغرائبية التي تجاوزت 
الأســـطورة بمفهومهـــا الكلاســـيكي إلى 

البنية الداخلية“.

متون الرواية

يبدو ســـؤال حضور المتـــن الروائي 
الجزائري شـــائكا ومركبا بحســـب رأي 
الخير شوار في مشهد ما يكتب في العالم 
العربـــي، حيث أن ”عبارة ’المتن الروائي 
المكتوبة  الرواية  إلـــى  تحيل  الجزائري‘ 
بالعربيـــة فقط كما ينصرف إلى ذلك ذهن 
البعض أم أنها تشمل الرواية الجزائرية 
بمختلـــف اللغـــات التـــي كُتبـــت بها؟“.. 

فالروايـــة الجزائريـــة خاصـــة المكتوبة 
بالفرنســـية -يقـــول- ”ولـــدت ناضجـــة 
في خمســـينات القرن العشـــرين على يد 
مالـــك حداد ومحمد ديب وكاتب ياســـين 
وغيرهـــم، ولم تظهـــر الروايـــة بالعربية 
ناضجـــة إلا في ســـبعينات القرن نفســـه 
على يدي الراحلين عبدالحميد بن هدوقة 
والطاهر وطـــار“.. وأضـــاف ”كان يمكن 
أن تســـتفيد الرواية العربية في الجزائر 
مـــن تراث الكتّـــاب المغاربة بالفرنســـية 
وخصوصـــا الروايـــة الجزائريـــة، لتجد 
خصوصيتها، لكن الكتّاب المعربين منذ 
سبعينات القرن العشـــرين، في معظمهم 
راحـــوا يقتفـــون أثر الرواية المشـــرقية، 
وبعد كل تلك السنين، بدأت الرواية عندنا 
تقترب إلى حـــد ما من ’الروح الجزائرية‘ 
التي كتبها بها الرواد المفرنسون الذين 
لم نستفد من تجاربهم ولو فعلنا لربحنا 

نصف قرن من الزمن“.

أدب العشرية السوداء

يقول الروائي الخير شـــوار، لم تظهر 
في بدايات العنف الدموي ضمن ما عرف 
”الســـوداء“  أو  الحمـــراء“  بـ“العشـــرية 
كتابات قوية عن منجـــز تلك الحقبة؛ فقد 
غلب عليها ”طابع الريبورتاج الصحافي 
الـــذي يتناول تلـــك المجازر والمآســـي، 
وســـرعان ما انفجر جدل حول ’أدبيتها‘، 
وهنـــا ظهـــر مصطلح ’أدب الاســـتعجال‘ 
المســـتعار مـــن تجربة الأدب الفرنســـي 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة على 
غـــرار رواية ’صمت البحـــر‘ للكاتب جان 
برولي الذي نشـــرها باسم مستعار وهو 

’فركور‘ عـــام 1942 إبـــان الاحتلال النازي 
لفرنســـا“، وأدى هذا إلى انتشـــار معنى 
هـــذا ”المصطلـــح في الجزائـــر، وأصبح 
الجديـــدة  الكتابـــات  كل  علـــى  يطلـــق 
الخارجة عن الســـياق الرسمي، وأصبح 
كل من يتناول تلك التيمة المثيرة للجدل 
يوصف بـ‘المســـتعجل‘. ورغم المســـافة 
التي تفصلنا الآن عن تلك الأحداث، ورغم 
بعـــض التجـــارب المهمة التـــي تناولت 
الموضـــوع إلا أنـــه لـــم يأخـــذ حقـــه من 
الدراسة والتناول الروائي، خصوصا من 
قبـــل الكتّاب الذين عاشـــوا تلك المرحلة، 
وقد برز جيل جديد لا يكاد يعرف شـــيئا 

عن تلك الأحداث“.  

بين مركزيتين

ينظـــر الروائـــي الخيـــر شـــوار إلى 
مفهـــوم المركزيـــة الثقافية علـــى النحو 
التالـــي: ”كثيـــرا مـــا يقحـــم الجزائـــري 
-والمغاربـــي عموما- نفســـه في هامش 
لمركزيتين متجاذبتين، مركزية مشـــرقية 
ينجـــذب إليهـــا ’المتمشـــرقون‘، وأخرى 
غربية هي بمثابة بوصلة ’المستغربين‘، 
وبين هاتيـــن المركزيتين تضيع الجهود 
وتضيـــع الـــذات، ونغـــرق فـــي معـــارك 
أيديولوجية لا علاقة لها بالأدب أو الفن“.

ومع ذلك ”انتبه المؤسســـون الأوائل 
بالفرنســـية  المكتوبة  المغاربية  للرواية 
إلى الأمـــر، وكتبـــوا أدبا بلغة فرنســـية 
والمصطلحات  العبـــارات  لكن بكثير من 
والروح المحلية، ولـــو ترجم ذلك التراث 
في حينه وقرئ باهتمام من قبل المعربين 
مـــن أحادي اللغة، لاختصرنـــا الكثير من 

الوقت. وللأسف بعد تلك السنين لا نزال 
نطـــرح الأســـئلة نفســـها، وكأن قدرنا أن 
لهـــذه المركزية  يبتلعنا ’الثقب الأســـود‘ 

أو تلك“.

فتنة وخيبة

كان الروائي الخير شـــوار من أوائل 
من أسسوا لأنفســـهم حضورا افتراضيا 
علـــى النـــت، وهي تجربـــة يقـــول عنها 
”أفادتنـــي كثيـــرا، وقد كنت نشـــطا جدا 
في وقت سابق، لكن نشـــاطي تحوّل إلى 
غيـــاب طويـــل، ولـــولا حاجتـــي إليه في 
عملـــي الصحافـــي، لأغلقتـــه دون تردد“، 
التواصـــل  بشـــبكات  ”مفتونـــا  وكنـــت 
الاجتماعي منذ بدايتها الأولى، أسســـت 
عددا من المدونات، وحسابات في تويتر 
وفيسبوك  وإنســـتغرام و‘ماي ســـبايس‘ 
وغيرها كثير، لكن خيبتـــي كانت كبيرة، 
مثـــل خيبـــة أمبرتـــو إيكو، الـــذي صرخ 
قبيـــل وفاتـــه أن تلك الوســـائل أصبحت 
أعلى من أصوات  فيها أصوات ’الحمقى‘ 

العقلاء وأصحاب الفكر“.

مشهد القطائع

لا يفاجئ المشـــهد الثقافي الجزائري 
الراهن الخير شـــوار، فبـــروزه كـ“ظاهرة 
ملفتـــة للانتبـــاه، فـــي شـــكل عبقرية، لا 
يعبّر عن تطور المشـــهد بقدر ما يعبّر عن 
الاســـتثناءات المكررة“، ويستطرد قائلا 
”المشـــهد الثقافي الجزائري -والمغاربي 
عموما- يتسم بالقطائع المتكررة، وهو ما 
عبّر عنه أحد الكتّاب المغاربة بأنه يفتقر 
المعروفة  إلـــى ثقافـــة ’الســـند‘ 
كان  ولئـــن  الـــرواة،  بسلســـلة 
’الســـند‘ يمتد في ثقافات أخرى 
في شـــكل تطـــور من جيـــل إلى 
آخر، إلا أنه يقطع عندنا بشـــكل 
مفاجـــئ، فـــلا نجد مـــن ’يروي‘ 
حديث شـــيخه ويطـــوره، وإنما 
يلجأ كل مريد عندما يتمكن إلى 
قطـــع صلته تماما بشـــيخه في 
حالـــة ’فرويدية‘ متطرفة جدا“… 
وهو أمر ازداد ”ســـوءا مع تعدد 
المركزيـــات المتجاذبـــة. وفـــي 

عصر الإنترنت هذا، اكتشفنا جيلا جديدا 
لا علاقـــة لـــه تماما بالمشـــهد المعروف، 
وهو نفســـه لا يعرف شـــيئا عـــن الكتّاب 
المعروفيـــن في الجزائـــر، وهو يكتب أي 
شـــيء وينشـــر ما يشـــاء ويروج لنفسه 
عن طريق شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
فـــلا عجب أن اكتشـــفنا مثلا أحـــد كتّاب 
الخواطر يطبع آلاف النسخ ويتحوّل إلى 
نجم في وقت لا يكاد فيه الكاتب الحقيقي 

يبيع شيئا“.

صورة جديدة

أمـــا عـــن رأيـــه كروائي فـــي الحراك 
الشعبي الجزائري فيشدد على أن ”أجمل 
ما فيه هو سلميته، ومساهمة كل أطياف 
المجتمع فيه. ومن أهـــم إنجازاته بعيدا 
عن السياســـة، أنه أزال فكرة مسبقة عن 
الجزائـــري بأنه عنيف وعدواني، وأعطى 
صورة جديدة عن الجزائري الضاحك، في 
مشهد أدهش الجزائري نفسه قبل غيره“، 
وقد انفجـــر ”الحراك في وقت عجزت فيه 
النخب الثقافية والسياســـية عن تجديد 
نفســـها، ومع مـــرور الأيام نكتشـــف أن 
جزائر جديدة ستولد بعد مخاض عسير. 
والعجيب أن هـــذا الحراك لم يكن للنخب 
السياســـية والثقافيـــة المعروفة دور في 
انفجـــاره، وعبثـــا حاول بعضهـــم تبنّيه 

وركوبه“.

بطاقة أدبية

أصدر الكاتب الأعمـــال التالية: ”زمن 
الماء“ قصص/ ”حروف الضباب“ رواية، 
(ترجمـــت إلى اللغـــة الفرنســـية)، ”مات 
قصـــص، ”حكايـــة بني  العشـــق بعـــده“ 
لســـان“، قصـــة (ترجمت إلـــى الإنكليزية 
”علامـــات“  نيويـــورك)،  فـــي  وصـــدرت 
مقالات  مقالات ثقافية، ”الأوهام الشهية“ 
أدب  فـــي   “EARTH ”الجزائـــر  ثقافيـــة، 
مقالات،  الرحلـــة،  ”عرائس العنكبـــوت“ 
روايـــة، ”ملامح جزائرية“  ”ثقوب زرقاء“ 
بورتريهـــات، ”مغلـــق أو خـــارج نطـــاق 
التغطية“ قصص، ”إخوة النار“ حوارات، 
”مثـــل صائـــد عصافيـــر في منام“ شـــعر 

هايكو.

الخير شوار: المشهد الثقافي المغاربي موسوم بالقطائع

الرواية العربية فن من لا فن له والفيسبوك صوت الحمقى

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

انفجر {الحراك في وقت 
عجزت فيه النخب الثقافية 

والسياسية عن تجديد 
نفسها، ومع مرور الأيام 

نكتشف أن جزائر جديدة 
ستولد بعد مخاض عسير

ــــــه يعد مــــــن أهــــــم الأصوات  مع أن
الروائية في الجزائر إلا أن تواضعه 
ــــــدا عن مركز  ــــــه يدفعانه بعي وخجل
الضــــــوء، وهــــــو كما يقــــــول في هذا 
اللقاء ”يشــــــعر أنه دخيل على عالم 
ــــــك كتب  ــــــاء“، ومــــــع ذل الأدب والأدب
نصا روائيا جد متميز استثمر فيه 
الحكايا الشعبية والفولكلور وغيرها 
ــــــة التي يزخر  الثقافي التنوعات  من 

بها عمق الجزائر.

الذي نشـــرها باسم مستعار وه رولي

ج

الذبمختلـــف اللغـــات التـــي رولي .. بري كتبـــت بها؟ اللغة، لاختصهوت التـــي مـــن أحادي عبر عنه تعار وه ة، لاختصصرنـــا الكثير من
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